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309265 ‐ التعليق عل ما ذكر ف السيرة أن حمزة والعباس كانا موجوين عندما أراد عبد المطلب ذبح

ولده عبد اله، مع أن بينهما وبين النب عليه الصلاة والسلام سنتين أو ثلاثة ؟

السؤال

قرأت أن سيدنا حمزة أصغر من الرسول بسنتين، وقيل بأربع، وقرأت أيضا أن العباس عم الرسول أصغر منه بثلاث سنوات،

وورد ف رواية ابن اسحاق عن حادثة نذر عبد المطلب لما أراد أن يذبح عبد اله والد الرسول أنه كان أصغر أبنائه، وأحبهم

إليه، وكان سيدنا حمزة وسيدنا العباس موجودين ف هذا اليوم، وأيضا لما وقعت القرعة عل عبد اله، وأراد والده ذبحه، قام

العباس بجره من رجل أبيه، وطبعا لن يستطيع فعل هذا إلا وهو شاب كبير، سؤال: ما ه الرواية الصحيحة ؟ ومت كانت

حادثة النذر ؟ لأن هناك شخص ملحد سألن هذا السؤال .

ملخص الإجابة

ما عليه جمهور علماء السير والمحققون منهم أن أبناء عبد المطلب كانوا ثلاثة عشر ، وأن أصغرهم كان العباس وحمزة ،

وأنهما ولدا بعد واقعة إرادته ذبح عبد اله ، وتفيره عن نذره ، وأن ما ذكره ابن إسحاق من كون العباس حاضرا ف تلك

الواقعة لا يصح سنده ، ثم ف متنه نارة ، مخالف لما عليه الجماهير .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: العباس وحمزة ولدا قبل النب عليه الصلاة والسلام 

من المعلوم المشهور عند أهل السير أن العباس وحمزة رض اله عنهما كانا أسن من النب صل اله عليه وسلم بقليل ،

والمشهور كذلك أن العباس ولد قبل النب صل اله عليه وسلم بسنتين أو ثلاث ، وأن حمزة ولد قبل النب صل اله عليه

وسلم بسنتين أو بأربع سنوات .

يلق ":قَال ، زِينر ِب(350) ، من طريق ا "الآحاد والمثان" عاصم ف مصنفه" (33921) ، وابن أب" شيبة ف فقد روى ابن أب

." لَهقَب دْتنَا ۇلاو ، ّنم ربكا وه :؟ فَقَاللَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ما ربكا نْتاسِ: ابلْعل

انته ." يححالص الرِج الُهرِجو ، انرالطَّب اهومجمع الزوائد" (9/270) :" ر" ف وإسناده صحيح ، وقال الهيثم
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وقد نص غير واحد من المحققين من علماء السير أن العباس ولد قبل عام الفيل بثلاث سنوات .

ومن هؤلاء الزبير بن بار كما "المستدرك" للحاكم (5399) ، ومحمد بن عبد اله بن نمير الحافظ ، كما ف "المستدرك" للحاكم

(5401) ، وإبراهيم بن المنذر ، وعل بن عبد اله التميم ، كما ف "تاريخ دمشق" (26/283) ، وابن هبيرة  كما ف "الإفصاح"

(7/99) ، وابن حجر ف "الإصابة" (3/511) .

وأما حمزة رض اله عنه، فإنه من الثابت أنه أخو النب صل اله عليه وسلم من الرضاعة .

حيث أخرج البخاري ف "صحيحه" (2645) ، ومسلم ف "صحيحه" (1447) ، من حديث عبد اله بن عباس رض اله عنهما ،

نم خا بِنْت بِ ، هالنَّس نم مرحا يم اعضالر نم مرحي ، ل لتَح ةَ:  لازمبِنْتِ ح ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال :قَال

.  ةاعضالر

ثانيا: التعليق عل حضور العباس وحمزة وقت ذبح عبد اله والد رسول اله 

أما الإشال الذي نقله السائل الريم فإنه إنما أت مما ذكره أهل السير ف قضية نذر عبد المطلب ذبح واحد من ولده إذا تموا

عشرة ، والمشهور أنه وقعت القرعة عل عبد اله والد النب صل اله عليه وسلم ، فيف نجمع بين حضور العباس وحمزة

وعبد اله ، مع ما نقله المحققون من أهل السير من أن حمزة والعباس ولدا قبل النب صل اله عليه وسلم بسنتين أو ثلاث أو

أربع كما تقدم .

والجواب

أولا : أما قصة نذر عبد المطلب ، فه مشهورة ، وقد رواها ابن عباس بإسناد صحيح عنه .

نب ونُسنَا يرخْبا :بٍ، قَالهو ننَا ابرخْبا :قَال ‐َلعدِ الابع نب ونُسي دَّثَنتاريخه" (2/239) :" ح" أخرجه ابن جرير الطبري ف

يزِيدَ ، عن ابن شهاب ، عن قبيصة بن ذؤيب ، أنه أخبره : " أن امرأة نذرت أن تنحر ابنها عند العبة ف أمر إن فعلته ، ففعلت

ذلك الأمر ، فقدمت المدينة لتستفت عن نذرها ، فجاءت عبد اله بن عمر ، فقال لها عبد اله بن عمر: لا أعلم اله أمر ف النذر

إلا الوفاء به ، فقالت المرأة: أفأنحر ابن؟ قال ابن عمر: قد نهاكم اله أن تقتلوا أنفسم ، فلم يزدها عبد اله بن عمر عل ذلك .

فجاءت عبد اله بن عباس فاستفتته ، فقال: أمر اله بوفاء النذر والنذر دين ، ونهاكم أن تقتلوا أنفسم ، وقد كان عبد المطلب

بن هاشم نذر إن تواف له عشرة رهط ، أن ينحر أحدهم ، فلما تواف له عشرة ، أقرع بينهم أيهم ينحر؟ فطارت القرعة عل عبد

اله بن عبد المطلب ، وكان أحب الناس إل عبد المطلب ، فقال عبد المطلب: اللهم هو أو مائة من الإبل ، ثم أقرع بينه وبين

الإبل ، فطارت القرعة عل المائة من الإبل ، فقال ابن عباسٍ للمرأة: فأرى أن تنحري مائة من الإبل مان ابنك .
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فبلغ الحديث مروان ، وهو أمير المدينة ، فقال: ما أرى ابن عمر ولا ابن عباسٍ أصابا الفتيا ، إنه لا نذر ف معصية اله ،

استغفري اله وتوب إل اله ، وتصدق واعمل ما استطعت من الخير ، فأما أن تنحري ابنك فقد نهاك اله عن ذلك !!

فسر الناس بذلك ، وأعجبهم قول مروان ، ورأوا أنه قد أصاب الفتيا ، فلم يزالوا يفتون بألا نذر ف معصية اله ".

وإسناده صحيح .

ثانيا : ما أورده السائل أن العباس رض اله عنه كان حاضرا عندما أراد عبد المطلب ذبح ولده عبد اله ، وأنه جذبه من بين

رجل عبد المطلب ، كل هذا ليس له إسناد متصل، من حيث الرواية، ثم إن متنه أيضا: منر.

أما إسناده ، فإنما رواه ابن إسحاق ف "السير" (ص34) ، ومن طريقه البيهق ف "دلائل النبوة" (1/99) ، قال ابن إسحاق :"

ةُ نَفَرٍ ، ثُمشَرع دَ لَهۇل نلَئ :ا لَقم مزفْرِ زَمنْدَ حشٍ عيقُر نم لَق ينح ونَ ، قَدْ نَذَررذْكا ييمف ، ماشه نبِ بطَّلدُ الْمبانَ عكو

، لجحو ، ريبالزو ، ارِثةً: الْحشَرع نُوهب َافا تَوفَلَم . ةبعْنْدَ الع ، لجو زع ، هل مدَهحنَّ ارنْحلَي ‐ وهنَعمي َّتح هعلَغُوا مب

بِنَذْرِه مهرخْبا ثُم ، مهعمج ونَهنَعميس منَّها فرعو ، هدُ البعبٍ ، وو طَالباةُ ، وزمحو ، اسبالْعبٍ ، وو لَهباو ، مقَوالْمو ، اررضو

يهف تُبا ، فَيدْحق مْنم لجر لخُذُ كاي :؟ قَالنَعنَص فيقَالُوا: كو ، بذلك ، فأطاعوا لَه تعال هل فَاءالْو َلا ماهعدو ، الَّذِي نَذَر

.هِمنَامصا يمظع لبه َلع هخُولد ف هبِطُول دِيثالْح رفَذَك . هتَوا لُوا ثُمفَفَع . تُونتَا ثُم ، هماس

قَال: وكانَ عبدُ اله بن عبدِ الْمطَّلبِ ، ابو رسولِ اله ، صل اله عليه وسلَّم ، اصغَر بن ابِيه ، وكانَ هو والزبير وابو طَالبٍ

لفَاطمةَ بِنْتِ عمرِو بن عائد بن عبد اله بن عمر ابن مخْزوم ، وكانَ ‐ فيما يزعمونَ‐  احب ولَدِ عبدِ الْمطَّلبِ الَيه . فَلَما اخَذَ

صاحب القداح القداح ، ليضرِب بِها ، قَام عبدُ الْمطَّلبِ عنْدَ هبل ، يدْعو: ا يخْرج الْقدْح علَ عبدِ اله ، فَخَرج الْقدْح علَ عبدِ

‐ مهحائا ذَبمنْدَهع شيقُر رتَنْح ناللَّذَي نثَنَيلَةَ ‐ الْونَائافٍ وسا َلا بِه لقْبا ةَ ، ثُمخَذَ الشفْراو دِهبِ بِيطَّلدُ الْمبخَذَ عفَا ، هال

.هحذْبا :بِ؟ قَالطَّلدَ الْمبا عاذَا تُرِيدُ يا ، فَقَالُوا: مهتنْدِيا نم شيقُر هلَيا تفَقَام ، هحذْبيل 

ف لزي خَدْشًا لَم هدِ البع هجو خَدَش َّتح ، بِيها لتِ رِجتَح نم هتَربِ اجطَّلدِ الْمبع نب اسبنَّ الْعوا ارذَكو :اقحسا ناب قَال 

وجهِه حتَّ مات .

.".. يهف ذَرنُع َّتح اءيحا ننَحدًا وبا هحتَذْب  هالو :نُوهبو شيقُر فَقَالَت

وعلة هذا الإسناد ظاهرة ، فابن إسحاق لم يروه بإسناد متصل ، وإنما قال :" فيما يذكرون ".

ثالثا : الذي أوقع الإشال هو اعتقاد السائل أن أولاد عبد المطلب كانوا عشرة من الذكور سوى الإناث ، فإن كان الأمر كذلك

فيتحتم وجودهم جميعا حال وفائه بالنذر ، وهذا منشأ الإشال .

والحقيقة أن جمهور علماء السير عل أن أبناء عبد المطلب كانوا أكثر من عشرة ، فمنهم من قال أنهم كانوا : اثن عشر ،
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ومنهم من قال أنهم كانوا ثلاث عشر .

وذلك أن عبد المطلب تزوج خمس نسوة ، هن ( فاطمة بنت عمرو بن عائذ ، وسمراء بنت جندب بن جحير ، ونتيلة بنت

جناب بن كليب ، وهالة بنت أهيب بن عبد مناف ، ولبن بنت هاجر بن عبد مناف )

ولم ين جميع أبنائه من امرأة واحدة ، ولم يونوا جميعا ف وقت واحد .

فمثلا أم العباس ه نتيلة بنت جناب ، وأم حمزة ه هالة بنت أهيب ، وأم عبد اله والد النب صل اله عليه وسلم فاطمة

بنت عمرو بن عائذ .

قال ابن الجوزي ف "تلقيح فهوم أهل الأثر" (ص16) :" وكانَ تَحت عبد الْمطلب خمس نساء : نتيلة ، وهالة ، وفَاطمة ، وسمراء

، ولبن . وكانَ لعبد الْمطلب من كل امراة اود ، من فَاطمة ثَمانية بنين ، ومن هالة اربعة بنين ، ومن نتيلة ابنَانِ ، ومن

د ". انتهاحن واب من لبند ، واحن وسمراء اب

وقد نص كثير من أهل العلم عل أن أبناء عبد المطلب كانوا أكثر من عشرة .

ذكر ذلك الزبير بن بار كما ف "تاريخ دمشق" (3/119) حيث عدهم ثلاثة عشر .

شَراثْنَا ع لامالس هلَيع هاممعفَا ، .. لَّمسو هلَيع هال َّلص هاتمعو هاممعا رعيون الأثر" (2/360) :" ذِك" وقال ابن سيد الناس ف

. ةً "انتهشَرع مدُّهعي نالنَّاسِ م نمو ،

وقال ابن عبد البر ف "الاستيعاب" (1/370) :" واختلف ف أعمام رسول اله صل اله عليه وسلم ، فقيل عشرة . وقيل اثنا

عشر ". انته

وقال ابن الأثير ف "جامع الأصول" (12/109) :" كان للنب ‐ صل اله عليه وسلم‐ اثنا عشر عماً ، وقيل: عشرة ، وقيل:

. ات " انتهتسعة ، وست عم

وقد رجح ابن هبيرة أنهم ثلاثة عشر ، ونص عل أن هذا هو قول الجمهور ، وما عليه المحققون من علماء السير .

قال ابن هبيرة ف "الإفصاح" (7/93) :" فولد عبد المطلب بن هاشم .. ثم ذكرهم بأسمائهم ، ثم قال : فهؤلاء تسعة عشر ولدًا ،

وهم ست بنات وثلاثة عشر ذكرا ، هذا ذكرهم الزبير بن بار الأسدي ف كتاب النسب ، وناهيك به عالما به ، وابن كيسان

وكان عالما بالنسب ، وغيرهما من العلماء.

وقد اختلف الناس ف هذه العدة من أولاد عبد المطلب ، فعدهم الجمهور كما ذكرنا ، وهم المحققون كالزبير وغيره .
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. ؛ إذ هو مما ظهر برهانه وأفصح شأنه " انته ومنهم: من جعل الذكور أحد عشر ، .. والصحيح ما ذكرناه أو

رابعا : إذا كان الأمر كما بينا أن أولاد عبد المطلب كانوا أكثر من عشرة ، وأن العباس وحمزة كانوا أصغر من عبد اله والد

النب صل اله عليه وسلم ، وأنهما لم يونا ولدا أصلا عند حدوث واقعة إرادة عبد المطلب ذبح عبد اله ، فحينئذ يون ما

ذكره ابن إسحاق خطأ ، مع ما سبق من أنه لم يذكر له إسنادا أصلا ، وهذا ما رجحه السهيل رحمه اله .

قال السهيل ف "الروض الأنف" (2/137) :" وذَكر نَذْر عبدِ الْمطّلبِ انْ ينْحر ابنَه إلَ آخرِ الْحدِيثِ .

وفيه: انّ عبدَ اله ، يعن: والدَ رسولِ اله ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ كانَ اصغَر بن ابِيه ، وهذَا غَير معروفٍ ، ولَعل الروايةَ:

اصغَر بن امه ، وا فَحمزةُ كانَ اصغَر من عبدِ اله ، والْعباس: اصغَر من حمزةَ .

وروِي عن الْعباسِ ‐ رض اله عنْه ‐ انّه قَال: اذْكر مولدَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم،  وانَا ابن ثََثَة اعوام او نَحوِها ،

فَجِء بِ حتّ نَظَرت إلَيه ، وجعل النّسوةُ يقُلْن ل: قَبل اخَاك ، قَبل اخَاك ، فَقَبلْته .

بِيهلَدِ او غَرصونَ انْ يا وهو ،هجو هتايرِولو ، ا تَقَدّممك ائالْب اهور نَلذَا؟! وه عم غَرصا وه هدُ البونَ عنْ يا حصي فيَف

انته ." اسبالْعةُ وزمكَ حدَ ذَلعب دَ لَهۇل ثُم ، هرنَح ادرا ينح

فمما سبق يتبين :

أن ما عليه جمهور علماء السير والمحققون منهم أن أبناء عبد المطلب كانوا ثلاثة عشر ، وأن أصغرهم كان العباس وحمزة ،

وأنهما ولدا بعد واقعة إرادته ذبح عبد اله ، وتفيره عن نذره ، وأن ما ذكره ابن إسحاق من كون العباس حاضرا ف تلك

الواقعة لا يصح سنده ، ثم ف متنه نارة ، مخالف لما عليه الجماهير .

واله أعلم .


